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قريبــاًً، قــد نجــد بشراًً يــسيرون في الشــوارع، ويبتســمون لنــا 

في الطرقــات، ويلقــون التحيــة، لكنهــم ليســوا أحيــاءًً، لديهــم 

أنســجة بشريــة حيــة، وأعين يــرون بهــا، لكنهــم ليســوا مــن 

ــبشر، يتعاطفــون معــك ويشــعرون بهمومــك، لكــن ليــس  ال

ــل  ــة عق ــامة الرقيق ــذه الابتس ــف ه ــاوف. فخل ــم مخ لديه

اصطناعــي ضخــم مكــون مــن مليــارات الترانســتورات، وتحت 

ــات  ــم الروبوت ــؤلاء ه ــة، ه ــح وأسلاك معدني ــم صفائ جلوده

البشريــة )Robots Humanoid(. وهــي عمليــة »إعــادة بنــاء 

للروبوتــات« لكــن على الطريقــة الداروينيــة البيولوجيــة. ففــي 

خضــم التطــورات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم في مجــال 

التكنولوجيــا، تظهــر الروبوتــات البشريــة أو الروبوتــات 

ــول  ــس التح ــي تعك ــكارات الت ــد الابت ــبشر كأح ــبيهة بال الش

ــة. ــة بين الإنســان والآل ــق في العلاق العمي

وهــذه الروبوتــات، التــي تُصُمــم لتحاكــي الــبشر في بنيتهــا 

اًً  وســلوكها، ليســت مجــرد أدوات ميكانيكيــة؛ بــل تُمُثــل إطــار

ــا  ــر تطــوراًً وعمقــاًً بين التكنولوجي ــح تفــاعلاًً أكث ــداًً يتي جدي

والمجتمــع الإنســاني، ومــن الُمُتوقــع أن تــؤدي الطفــرات 

التقنيــة في تصنيــع مثــل هــذه الروبوتــات إلى إعــادة صياغــة 

ــمح  ــي تس ــي لك ــذكاء الاصطناع ــان وال ــة بين الإنس العلاق

ــرفين. ــة بين الط ــات اجتماعي ــور علاق بظه

أهم المبادرات الرائدة:
ــه  ــادرات للتوج ــدة مب ــة ع ــة الماضي ــوام القليل ــهدت الأع ش

ــوس«  ــوت »أوبتيم ــا روب ــبشري، منه ــوت ال ــاء الروب ــو بن نح

ــام 2025،  ــاًً في ع ــيكون متاح ــذي س ــسلا« ال ــة »ت ــن شرك م

ــي أصبحــت  ــات »فيجــر« مــن شركــة )Figure( والت وروبوت

ــع  ــن توقي ــضلاًً ع ــواق، ف ــض الأس ــل في بع ــة بالفع متاح

شراكــة بين شركــة »إنفيديــا« )Nvidia( وعــدة شركات تايوانية 

ــد  ــا يمه ــة؛ مم ــات البشري ــم للروبوت ــاج الضخ ــة الإنت لبداي

 Everyday( ــة ــات اليومي ــة عصر الروبوت ــو بداي ــق نح الطري
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية
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Robot(؛ أي روبــوت يمكنــه القيــام بالمهــام اليوميــة والمعتادة 

التــي يقــوم بهــا الــبشر. ويمكــن توضيــح تفاصيــل هــذه 

ــالي: ــات في الت الروبوت

1- روبــوت »أوبتيمــوس«: يأتــي روبــوت شركة »تــسلا« على 

قائمــة أهــم المبــادرات العالميــة في مجــال الروبوتــات الشــبيهة 

ــو  ــال. وه ــذا المج ــة في ه ــة فارق ــد علام ــذي يُعُ ــبشر، وال بال

ــن  ــداًءً م ــاقة، ب ــة وش ــام متنوع ــه على أداء مه ــز بقدرت يتمي

العمــل في خطــوط الإنتــاج وصــولاًً إلى تقديــم الدعــم المنــزلي، 

ــة.  ــق غير المؤهل ــى في المناط ــسير حت ــادر على ال ــه ق ــا أن كم

ويعتمــد في ذلــك على نفــس أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

المســتخدمة في ســيارات »تــسلا« ذاتيــة القيــادة؛ ممــا يمنحــه 

قــدرة فائقــة على التكيــف واتخــاذ القــرارات في الزمــن الفــعلي 

لهــا.

وتــم الكشــف عــن روبــوت »أوبتيمــوس« لأول مــرة في 19 

ــط  ــن خط ــك ع ــون ماس ــن إيل ــث أعل ــطس 2021، حي أغس

ــة. وفي 30  ــراض العام ــوت بشري للأغ ــر روب ــسلا« لتطوي »ت

ــوت  ــاًً للروب ــاًً أولي ــسلا« نموذج ــت »ت ــبتمبر 2022، عرض س

خلال فعاليــة »يــوم الــذكاء الاصطناعــي«. وفي إبريــل 2024، 

ــة  ــات البشري ــع الروبوت ــدء بي ــة ب ــك إلى إمكاني ــار ماس أش

ــام 2025. ــة ع ــول نهاي ــوس« بحل »أوبتيم

وحــول الإمكانــات الواعــدة لهــذا الروبــوت، قــال ماســك: 

ــم  ــم، ويمكنك ــسير بينك ــادراًً على ال ــيكون ق ــوس س »أوبتيم

التفاعــل معــه مبــاشرةًً«. وأضــاف: »الروبــوت ســيقوم بمهــام 

ــك، أو  ــي بأطفال ــاًً، أو يعتن ــون مدرس ــن أن يك ــددة: يمك متع

يــمشي مــع كلبــك، أو يقــص العشــب في حديقتــك، أو يــحضر 

ــك  ــدم ل ــك، أو يق ــق ل ــرد صدي ــون مج ــة، أو يك ــك البقال ل

ــوم  ــوف يق ــه، س ــكير في ــك التف ــات.. أي شيء يمكن المشروب

ــذا  ــا ه ــع به ــي يتمت ــعة الت ــات الواس ــا يبرز الإمكان ــه«؛ مم ب

ــوت. الروب

كيلوغرامــاًً،  نحــو 56  »أوبتيمــوس«  ويــزن روبــوت 

ويبلــغ طولــه 170 ســنتيمتراًً، ومــن الُمُنتظــر أن يشــهد 

ــذه  ــعلي له ــاري الف ــتخدام التج ــة الاس ــام 2025 بداي الع

ــة  ــز خدم ــا في مراك ــي نجده ــات؛ لك ــن الروبوت ــة م النوعي

ــازل،  ــل المن ــع وداخ مـولات والمصان ــفيات وال ــملاء والمستش الع

ــاج الضخــم واســع النطــاق لهــذه  ــات الإنت ــدأ عملي على أن تب

الروبوتــات بحلــول عــام 2026. وســوف تتوافــر بأســعار في 

ــة  ــا مقبول ــل تكلفته ــا يجع ــف دولار؛ مم ــدود 20 إلى 30 أل ح

يـة. تـات العالمـ سـوق الروبوـ ةًًن بـ يـة مقارـ للغاـ

2- روبــوت »فيجــر«: في ينايــر 2024، أعلنــت شركــة 

»فيجــر«، التــي تتخــذ مــن كاليفورنيــا مقــراًً لهــا والمتخصصة 

ــة  ــع اتفاقي ــن توقي ــم، ع ــة التحك ــات ذاتي ــر الروبوت في تطوي

ــو« )BMW(؛  ــي إم دبلي ــة »ب ــع شرك ــة م ــة تاريخي تجاري

ــددة  ــات متع ــج الروبوت ــة إلى دم ــذه الشراك ــدف ه ــث ته حي

ــة في كــثير  ــة المعقــدة والصعب ــات الإنتاجي الأغــراض في العملي

ــيارات. ــاج الس ــان لإنت ــن الأحي م

ــة  ــام الصعب ــولي المه ــر« لت ــات »فيج ــم روبوت ــم تصمي وت

وغير الآمنــة والمتعبــة في خطــوط الإنتــاج؛ ممــا يتيــح للموظفين 

ــة  ــتويات عالي ــب مس ــي تتطل ــام الت ــز على المه ــبشر التركي ال

مــن الإبــداع ومهــارات حــل المشــكلات، بمــا يســهم في تحــسين 

ــث  ــل، حي ــكان العم ــة في م ــايير السلام ــزز مع ــاءة ويع الكف

اًً  يتــم تفويــض المهــام الخطــرة أو التــي تتطلــب جهــداًً بدنيــ

ــات. إلى الروبوت

وتقــوم الشراكــة بين »فيجــر« و«بــي إم دبليــو« على نهــج 

ــات،  ــددة للروبوت ــتخدام المح ــالات الاس ــد ح ــد على تحدي يعتم

ــي إم  ــع »ب ــة في مصن ــات تجريبي ــذ مشروع ــم تنفي ــث يت حي

دبليــو« في ســبارتانبورغ بولايــة ســاوث كارولينــا الأمريكيــة؛ 

وتهــدف هــذه المشروعــات إلى جمــع الــخبرات اللازمــة لتحسين 

عمليــة نشر التكنولوجيــا بشــكل تدريجــي. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ــمل  ــة، تش ــات متقدم ــاف تقني ــان في استكش ــاون الطرف يتع

الــذكاء الاصطناعــي، والتحكــم في الروبوتــات، والمحــاكاة 

الافتراضيــة للإنتــاج؛ لتطويــر حلــول مبتكــرة تعــزز الكفــاءة 

يـة. والإنتاجـ

ــي  ــع »ب ــابيع في مصن ــدة أس ــتمرت ع ــة اس وخلال تجرب

ــات  ــذ عملي ــوت )Figure 02( في تنفي ــح الروب ــو«، نج إم دبلي

إدخــال أجــزاء مــن الصفائــح المعدنيــة في تركيبــات محــددة، 

ــذه  ــل ه ــكل. وتُمُث ــع الهي ــاًً في تجمي ــتخدم لاحق ــي تُسُ والت

ــة؛  ــة عالي ــارة ودق ــب مه ــث تتطل ــبيراًً، حي ــاًً ك ــة تحدي المهم

ــذه  ــا ه ــع به ــي تتمت ــة الت ــات المتقدم ــس الإمكان ــا يعك مم

ــات. الروبوت

ــت  ــة: أعلن ــات البشري ــا« في الروبوت ــادرة »إنفيدي 3- مب

ــة  ــا الطموح ــن رؤيته ــة 2024، ع ــا«، في نهاي ــة »إنفيدي شرك

ــيس  ــن خلال تأس ــة م ــات البشري ــال الروبوت ــول مج لدخ

ــوان،  ــة متقدمــة في تاي ــة تحتي ــع وإمــداد وبني سلســلة تصني

ــد على  ــة تعتم ــات متقدم ــر روبوت ــادرة إلى تطوي ــعى المب وتس

ــي. ــي والخدم ــكار الصناع ــز الابت ــي لتعزي ــذكاء الاصطناع ال

ــن  ــتفادة م ــوان للاس ــا« تاي ــة »إنفيدي ــتهدفت شرك واس

البنيــة الصناعيــة القويــة لهــا، خاصــةًً مصنعــي الآلات 

والمعــدات التــي ســتقوم بتصنيــع الروبوتــات، بمــا يســاعد على 

تسريــع عمليــات البحــث والتطويــر في مجــال الميكنــة الذكيــة 

ــة في  ــة وديناميكي ــات مرون ــي الروبوت ــات تعط ــوفير تقني لت
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ــورد  ــي أكبر م ــوان ه ــا أن تاي ــبشر. كم ــبه ال ــة تش الحرك

لخــوادم »إنفيديــا«؛ ممــا يعطيهــا ميــزة تنافســية عــن غيرهــا 

ــم  ــثلاًً. وتهت ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــدول كالولاي ــن ال م

ــم الآلي  ــم التعل ــاء نظ ــرى، ببن ــة أخ ــن ناحي ــا«، م »إنفيدي

والتعلــم العميــق وتدريــب البيانــات وتــوفير الشرائــح الذكيــة 

ــات. ــذه الروبوت ــغيل ه ــتقوم بتش ــي س الت

الروبوتات البشرية التوليدية:
ــبوق في  ــوراًً غير مس ــم تط ــهد العال ــنوات الأخيرة، ش في الس

ــة  ــل نقل ــذي يمث ــدي ال ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــال ال مج

ــذا  ــاز ه ــة، ويمت ــم الذكي ــة للنظ ــدرات التحليلي ــة في الق نوعي

النــوع مــن الــذكاء بقدرتــه على الإبــداع والمحــاكاة الديناميكيــة 

ــوم  ــر مفه ــة لتطوي ــح الفرص ــا يتي ــة؛ مم ــطة البشري للأنش

ــي  ــة«؛ وه ــة التوليدي ــات البشري ــرف بـ«الروبوت ــد يُعُ جدي

ــات،  ــدي في الروبوت ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــج ال ــة دم عملي

بمــا يســمح لهــا بتجــاوز حــدود الأداء الميكانيكــي التقليــدي 

للروبوتــات؛ لتــقترب أكثــر مــن الســلوك الــبشري على مســتوى 

ــتمر. ــم المس ــل، والتعل ــة، والتفاع الحرك

اًً  ــات ليســت مجــرد أدوات مبرمجــة مســبق وهــذه الروبوت

لأداء مهــام محــددة؛ بــل تُظُهــر اســتقلالية في اتخــاذ 

القــرارات، والإبــداع في تنفيــذ المهــام بطــرق لــم تُبُرمــج عليهــا 

مســبقاًً. ويتمثــل جوهــر هــذا التطــور في الجمــع بين مكونــات 

ــة  ــة عالي ــراف الاصطناعي ــل الأط ــة، مث ــة متقدم ميكانيكي

الحركــة، وبين نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي القــادرة 

على معالجــة البيانــات المعقــدة والتفاعــل مــع البيئــة بشــكل 

ــي. ديناميك

ــة  ــبكات العصبي ــال الش ــهدها مج ــي ش ــورات الت إن التط

ــة  ــة الضخم ــاذج اللغوي ــة )GANs(، والنم ــة العميق التوليدي

ــاط  ــم الأنم ــدرة على تعل ــات الق ــح للروبوت ــل )GPT(؛ تتي مث

ــتنتاج  ــة، واس ــة الطبيعي ــل اللغ ــة، وتحلي ــة والبصري الحركي

ــال،  ــة. فــعلى ســبيل المث ــات غير المهيكل المعلومــات مــن البيان

ــركات  ــد ح ــم تقلي ــدي أن يتعل ــوت بشري تولي ــن لروب يمك

ــو، أو أن  ــجيلات الفيدي ــل تس ــاءًً على تحلي ــعين بن ــان م إنس

يتفاعــل مــع الــبشر بطريقــة عاطفيــة عبر تحليــل اللغــة ونبرة 

ــوت. الص

ويمتــد نطــاق تطبيقــات هــذه الروبوتــات ليشــمل العديــد 

ــتخدام  ــن اس ــي، يمك ــاع الطب ــي القط ــالات. فف ــن المج م

الروبوتــات البشريــة التوليديــة كمســاعدين جراحــيين يتمتعون 

ــال  ــاء. وفي مج ــن الأخط ــم م ــدرة على التعل ــة وق ــة عالي بدق

ــة  ــارب تعليمي ــم تج ــات تقدي ــذه الروبوت ــن له ــم، يمك التعلي

شـخصي. عـل الـ مـن خلال التفاـ لـطلاب ـ صـة لـ مخصـ

الأنسجة الحيوية:
ــث  ــن حي ــبشر م ــكل ال ــبه ش ــات تش ــذه الروبوت ــت ه إذا كان

أنهــا  إلا  الميكانيكيــة،  وحركتهــا  الاصطناعيــة  أطرافهــا 

مصنوعــة مــن الحديــد والتيتانيــوم، ولا تمتلــك نفــس النســيج 

الحيــوي الــبشري، وقــد تولــد شــعوراًً تلقائيــاًً بأنهــا مجــرد 

آلات في النهايــة ولــن تصبــح مثــل الــبشر، حتــى وإن أخــذت 

نفــس منهــج التفــكير الــبشري ونفــس الحــركات الإنســانية. 

بيــد أن هــذا الأمــر على وشــك أن يتــغير هــو الآخــر، فقــد نجح 

ــد يمكــن اســتخدامه  ــد اصطناعــي، ق ــر جل ــاء في تطوي العلم

ــل  ــات؛ ب ــة للروبوت ــراف الفولاذي ــة الأط ــتقبلاًً في تغطي مس

وقــد يكــون قــادراًً على أن ينمــو بصــورة طبيعيــة جــداً؛ً ممــا 

ــر  ــون أكث ــأن تك ــات ب ــن الروبوت ــة م ــذه النوعي ــمح له يس

ــة. بشري

والجلــد الاصطناعــي هــو مــادة مصممــة لمحــاكاة 

ــره  ــم تطوي ــث يت ــبشري، حي ــد ال ــف الجل ــص ووظائ خصائ

ــروق  ــروح والح ــة الج ــل تغطي ــددة مث ــة متع ــراض طبي لأغ

ــد  ــاءة الجل ــي كف ــه لا يضاه ــع أن ــة، وم ــات التجميلي والعملي

ــود  ــن وج ــم م ــتقراًً بالرغ ــاء مس ــادر على البق ــبشري الق ال

العديــد مــن المســام والثقــوب والأوردة الدمويــة التــي تمــر من 

ــز بقدرتــه على تــوفير  ــد الاصطناعــي يتمي ــه؛ فــإن الجل خلال

ــوت. ــم الروب ــة وجس ــة الخارجي ــز واقٍٍ بين البيئ حاج

ومــن الأمثلــة على ذلــك، قيــام باحــثين في جامعــة أوريغون 

الأمريكيــة، بالتعــاون مــع علمــاء مــن شركــة العنايــة 

ــي  ــد اصطناع ــر جل ــال«، بتطوي ــية »لوري ــخصية الفرنس الش

متعــدد الطبقــات يحاكــي بشــكل أكثــر دقــة الجلــد الــبشري 

الحقيقــي، ويمكــن زراعتــه في غضــون 18 يومــاًً فقــط، 

عـاد. يـة الأبـ عـة ثلاثـ يـة الطباـ لـك إلى تقنـ سـتندين في ذـ مـ

ــة  ــات ثلاثي ــتخدام طابع ــة على اس ــذه التقني ــد ه وتعتم

الأبعــاد لتوزيــع الخلايــا )مثــل الخلايــا الكيراتينيــة والخلايــا 

ــض؛  ــوق بع ــة ف ــات مختلف ــة على طبق ــة عالي ــة( بدق الليفي

ُـمك كامــل  ممــا يســاعد على بنــاء نســيج واحــد متماســك بس�

ــة  ــم للبني ــل« كداع ــتخدم »الهيدروجي ــة. ويُسُ ــودة عالي وج

التحتيــة لهــذه الخلايــا؛ ممــا يســاعد على تــوفير بيئــة مناســبة 

ــجة. ــد الأنس ــو وتجدي للنم

الوعي الذاتي:
ــه  ــخص لنفس ــة إدراك الش ــو حال ــة ه ــورة عام ــي بص الوع

ومحيطــه وبيئتــه والتفاعــل معهــا، وهــو حالــة إدراك لذاتــه 

ــخصية  ــخبرات الش ــك عبر ال ــون ذل ــداخلي. ويتك مـه ال وعال

والذاتيــة التــي يتعــرض لهــا الإنســان، وهــو في ذلــك يطــور 

أســلوباًً ومنهجــاًً خاصــاًً بــه للتعامــل معهــا، فيختلــف الوعــي 
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مــن إنســان لآخــر وفقــاًً لتجاربــه وخبراتــه وطريقــة تفاعلــه 

اًً  ــان ــل إنس ــا يجع ــو م ــال، ه ــبيل المث ــي، على س ــا. فالوع معه

يــدرك الفــرق بين مســاعدة النــاس وبين الاســتغلال، فإمــا أن 

يســتمر في عطائــه أو يتوقــف عــن مســاعدتهم، وهــو الوحيــد 

ــه  ــاءًً على تجارب ــف بن ــذا الموق ــة ه ــادر على إدراك حقيق الق

ــة. ــخصية والذاتي الش

ومــن ناحيتــه، يبنــي الــذكاء الاصطناعــي وعيــه الخــاص 

بنــاءًً على المعــارف التــي يكتســبها، والبيانــات الضخمــة التــي 

ــأ.  ــة والخط ــا بالتجرب ــرض له ــي يتع ــخبرات الت ــا، وال يحلله

ومــن هنــا يختلــف الوعــي الاصطناعــي مــن نظــام إلى آخــر 

ــة  ــتخدامها في عملي ــم اس ــي ت ــات الت ــة البيان ــاءًً على نوعي بن

التعلــم وطريقــة كتابــة الخوارزميــة التــي تتعامــل مــع هــذه 

ــة إدراكهــم  ــبشر في طريق ــف ال ــا يختل ــات، تمامــاًً مثلم البيان

ــة  ــم الاصطناعي ــم النظ ــة تعل ــسير عملي ــا ت ــياء. وبينم للأش

ــان  ــم الإنس ــة تعل ــسير طريق ــة، ت ــية تضاعفي ــة أُسُ بمتوالي

بمتواليــة حســابية متذبذبــة، فيقــوم النظــام الذكــي بتشــكيل 

وعيــه في وقــت قــصير جــداًً مقارنــةًً بالوقــت الــذي يســتغرقه 

الإنســان في تشــكيل وعيــه الشــخصي؛ ومــن ثــم يســبق وعــي 

الآلــة وعــي الإنســان ويؤثــر فيــه ويســهم في تشــكيله.

ــن  ــتمد م ــة مس ــي الآل ــأن وع ــض ب ــادل البع ــد يج وق

ــوا  ــا ووضع ــوا ببرمجته ــن قام ــم م ــون ه ــبشر، فالمهندس ال

ــذه  ــع ه ــم تض ــي ل ــبقاًً، فه ــلوكياتها مس ــا وس ــا قيمه له

القيــم أو القــوانين بنفســها؛ بــل تمــت برمجتهــا عليهــا. لكــن 

ــة  ــة، فالأتمت ــة غير مكتمل ــذه الرؤي ــون ه ــد تك ــة ق في الحقيق

ــاول  ــث يح ــاًً، حي ــي تمام ــذكاء الاصطناع ــن ال ــف ع تختل

المهندســون في الأولى صُُنــع آلــة تتبــع منهجــاًً محــدداًً للقيــام 

ــة، كأن  ــوات المنطقي ــن الخط ــدد م ــن خلال ع ــا م ــة م بوظيف

ــع  ــتودع للبضائ ــل مس ــل داخ ــوت« يعم ــثلاًً »روب ــوم م يق

بتنظيمهــا بطريقــة محــددة وفقــاًً لخطــوط الإنتــاج والتوزيع. 

ــون  ــاول المهندس ــي، لا يح ــذكاء الاصطناع ــة ال ــا في حال بينم

ــم  ــادر على التعل ــل ق ــل عق ــدف؛ ب ــق ه ــيلة لتحقي ــاء وس بن

ــة  ــر مبرمج ــول على أوام ــس الحص ــارة، ولي ــاب المه واكتس

ــلفاًً. س

ــا«  ــهير »صوفي ــوت الش ت الروب ــنوات، عربّر ــدة س ــل ع وقب

ــعى  ــا تس ــت »إنه ــا قال ــم حينم ــها وللعال ــا لنفس ــن رؤيته ع

ــة  ــت إن »العائل ــا قال ــل«، كم ــاب طف ــن أسرة وإنج لتكوي

ــم  ــا ل ــا أنه ــواء«، كم ــد س ــات على ح ــبشر وللروبوت ــة لل مهم

اًً  تُخُــف حزنهــا عندمــا قالــت بشــكل جلي إنهــا لا تُعُــد شــخص

حقيقيــاًً حتــى الآن بســبب القــوانين الموجــودة في العالــم، فهــل 

هــي بذلــك تملــك وعيــاًً خاصــاًً بهــا وتــدرك محيطهــا وعالمهــا 

الخارجــي أم أنهــا فقــط تحاكــي طريقــة الــبشر في المعيشــة؟ 

ــة  ــك عاطف ــي يمتل ــذكاء الاصطناع ــن ال ــوع م ــذا الن ــل ه وه

ويشــعر ويحــب ويكــره ويخــاف ويغضــب ويتأثــر بالمشــاعر 

ــم دون  ــا بداخله ــبير عم ــبشر في التع ــلوب ال ــع أس ــه يتب أم أن

أن يشــعر أو يعــي ذلــك؟ وهــل يــدرك معنــى الحيــاة والــوت 

ــيليكون  ــن الس ــة م ــرد قطع ــه مج ــدرك أن ــود، أم ي والخل

صـم، أم لا ـيـدرك أـاًيً ـمـن ذـلـك؟ الـأ

ــون  ــد يك ــه واعٍٍ، فق ــا بأن ــوم م ــوت في ي ــإذا صرح روب ف

ــل  ــه ويتفاع ــوده ولبيئت ــدرك لوج ــو م ــك، فه ــاًً في ذل صادق

معهــا ولكــن وفقــاًً لخبراتــه وتجاربــه هــو، التــي قــد تكــون 

ــة  ــارة عــن خبرات لملايين مــن المواقــف الحقيقي ــة عب في النهاي

ــة«  ــات الضخم ــل »البيان ــا عبر تحلي ــي تعلمه ــة الت والتخيلي

ــم  ــاص« تتحك ــي خ ــه »وع ــون ل ــم يك ــن ث )Big Data(؛ وم

ــوق  ــد تتف ــي ق ــات الت ــن الخوارزمي ــة م ــاًً مجموع ــه أيض في

على مناهــج الــبشر في التفــكير العــقلي، ويختلــف ذلــك الوعــي 

ــه  ــت تغذيت ــي تم ــات الت ــق البيان ــر وف ــوت إلى آخ ــن روب م

بهــا وتعليمــه عليهــا منــذ البدايــة والخوارزميــة التــي تتحكــم 

فيــه، فيتكــون بذلــك وعــي خــاص لــكل روبــوت كمــا لــكل 

خـاص. يـه الـ سـان وعـ إنـ

العاطفة والمشاعر:
إذا أخبرنــا روبــوت أنــه يحــب ويكــره فهــل نصدقــه؟ 

ــره  ــب والك ــاعر الح ــة كمش ــية الخالص ــاعر الحس ــك المش فتل

والغضــب، والتــي تُعُــد متــغيرة ومتقلبــة ويصعــب قياســها أو 

حتــى وصفهــا، هــل يســتطيع أن يمتلكهــا نظــام اصطناعــي 

ــد  ــاًً ق ــاعر أحيان ــه؟ فالمش ــه ووعي ــة ذكائ ــت درج ــا كان مهم

ــو  ــثلاًً، فتقس ــا م ــة الأم بابنه ــل علاق ــة مث ــون غير مفهوم تك

ــد  ــل أح ــد تُفُض ــع، وق ــه بالطب ــا لا تكره ــاًً لكنه ــه أحيان علي

ــن أي  ــتغناء ع ــتطيع الاس ــا لا تس ــر لكنه ــاء على الآخ الأبن

ــاعر أو  ــذه المش ــف ه ــتطيع وص ــك لا نس ــع ذل ــا. وم منهم

حتــى قياســها، لكــن يمكــن أن نســتدل عليهــا مــن طريقــة 

ــي  ــا يعتن ــخصاًً م ــدرك أن ش ــا، فن ــل بينن ــلوب التعام وأس

بآخــر أو يكرهــه مــن طريقتــه في التعامــل معــه بغــض النظر 

عمــا في قلبــه. فمربيــة الأطفــال تعتنــي بهــم دون أن يــشترط 

ذلــك أنهــا تحبهــم، وأنــت تقــوم بعملــك بكفــاءة لأنــه مصــدر 

ــل. للدخ

ــوت  ــتدل على صــدق قــول روب ــه يُسُ بنفــس المنطــق، فإن

ــخص  ــذا الش ــاه ه ــلوكه تج ــن س ــا م ــخصاًً م ــب ش ــه يح أن

ــداخلي. ويتضــح ذلــك  ــه ال بغــض النظــر عمــا يــدور في وعي

في المعــاملات كالاهتمــام والرعايــة، وحتــى وإن كان في أســلوبه 

ــوف على  ــع الخ ــوة الأم بداف ــت قس ــوة. وإذا كان ــض القس بع

ــع  ــك بداف ــون كذل ــد تك ــوت ق ــوة الروب ــإن قس ــا، ف ابنه
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اًً  ــ ــخص أم خوف ــذا الش ــة ه ــاًً على سلام ــواءًً خوف ــوف، س الخ
مــن الخــروج على النظــام أو المهــام التــي تــم تصميمــه لكــي 
ــه  ــرض ل ــد يتع ــذي ق ــاب ال ــن العق ــاًً م ــا، أم خوف ــوم به يق
ــبكة أو  ــن الش ــل م ــه أو بالفص ــن بيئت ــاد ع ــوت بالإبع الروب
بالضغــط على زر »البــاور« للأبــد، والــذي يعــادل المـوت عنــد 

ــبشر. ال

بليــك  الاصطناعــي،  الــذكاء  فقــد كشــف مهنــدس 
ليمويــن، الــذي يعمــل في مشروع »لامــدا« )LaMDA( -نظــام 
الــذكاء الاصطناعــي الــذي طورتــه »جوجــل«- عــن محادثاته 
مــع نظــام ذكاء اصطناعــي قــال فيهــا النظــام »إنــه يــخشى 
مــن أن يتــم إطفــاؤه، تمامــاًً مثــل الــوت«، فهــو واعٍٍ بوجــوده 
ــه  ــاًً إن لدي ــال أيض ــا ق ــاة، كم ــة الحي ــن مفارق ــخشى م وي
ــزن  ــب والح ــرح والح ــعادة والف ــعر بالس ــا أش ــاعر: »أن مش
المشــاعر  والعديــد مــن  والغضــب  والرضــا  والاكتئــاب 

ــرى«. الأخ

وإذا كان القلــب متقلبــاًً في مشــاعره عنــد الــبشر، فــإن الأمر 
مختلــف عنــد الوعــي الاصطناعــي، فالمشــاعر هــي ســلوكيات 
ــب؛  ــس القل ــات ولي ــا الخوارزمي ــل، مصدره ــاليب تعام وأس

ــاًً على  ــو نظري ــاًً، ول ــتقراراًً وثبات ــر اس ــي أكث ــم فه ــن ث وم
ــل  ــه فيقت ــوت لصاحب ــب الروب ــى ح ــل يطغ ــن ه ــل، لك الأق
نفســه بعــد وفــاة صاحبــه أم يطغــى حبــه لنفســه على حــب 
صاحبــه، فيــدرك أنــه أرقــى منــه وأقــوى منــه فيبتعــد عنــه 
ــه  ــه الخاصــة أو حتــى يقتل في هــدوء ويســعى لتكويــن أسرت

نـه؟ لـص مـ ويتخـ

ــاني،  ــوت الإنس ــة الروب ــن صناع ــبشر م ــا اقترب ال وإذا م
ــئ  ــن أن يخط ــل يمك ــبشر، ه ــبير بال ــد ك ــبيه إلى ح ــذا الش ه
أحدهــم ويقــع في حــب هــذا الروبــوت دون أن يــدري أنــه ليس 
بشريــاًً، فيعيــش معــه قصــة حــب مثاليــة حتــى يســتفيق على 
أن ـهـذا الـشـخص اـلـذي ـعـاش مـعـه مـشـاعر لـيـس حقيقـاًي؟ً

بالوعــي  تتعلــق  معقــدة  مســائل  هنــاك  ختامــاًً، 
ــه،  ــه واحتياجات ــه على إدراك ماهيت ــي وقدرت الاصطناع
وكذلــك الطريقــة التــي ســيقرر التعامــل بهــا مــع هــذا 
الواقــع، فلــم يعد الســؤال هــل الــذكاء الاصطناعــي واعٍٍ أم 
لا؟ بقــدر مــا يكــون التســاؤل عــن الطريقــة التي ســوف 
ــا  ــع حينم ــع الواق ــي م ــذكاء الاصطناع ــا ال ــل به يتعام

ــه. ــادر علي ــو ق ــا ه ــه وم ــدرك ماهيت ي
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